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  ثقافة الالتزام بالقانون

  طهران: المكان

  نواب مجلس الشورى الإسلاميرئيس و :الحضور

 .م٢٤/٠٦/٢٠٠٩.  ق١/٧/١٤٣٠.  ش٣/٤/١٣٨٨: الزمان

٤٣٢١� �

نتمنى أن تكون هذه    . الأخوات الأعزاء ومرحباً بكم كثيراً أيها الإخوة      وأهلاً  
احـد مـنكم    لكـل و  ومصدر خير للـبلاد     والدورة الجديدة من المجلس مباركة      

وقوفه أمام  وضمن الطموحات التي يحملها كل إنسان مؤمن في ضوء حضوره           
  .االله

 -أول شيء ينبغي أن نلاحظه جميعـاً        . هذه الأيام أيام شهر رجب المبارك     
 في هذه الأيام، ثم في أيام شعبان المبارك، ثـم علـى درجـة ثالثـة           -أينما كنا   

الظلمات عـن   وإبعاد الغفلة   ونا  إصلاح أنفس  وأرفع في شهر رمضان المبارك، ه     
التجاذبات المتواصلة فـي    وكل هذه الأحداث    . الأساسوالأصل   وهذا ه . قلوبنا

العسكري والسياسي  وفي الكفاح الاجتماعي    وفي بعثة الأنبياء،    وحياة الإنسانية،   
الأفـراح  والآلام  و المحـن    -الذي خاضـه الأنبيـاء الإلهيـون ضـد أعـداء االله             

 مقدمة يراد منها أن يستطيع الإنـسان عنـد          -كلها  وائم، كلها   الهزوالانتصارات  و
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 أي الحدود بين الحياة الماديـة       -مضطر لاجتيازها    واجتياز هذه الحدود التي ه    
الكـلام كلـه    .  أن يكون مسروراً راضياً غير متحسر      -الحياة الأخروية الدائمية    و

إذا قيـل لكـم     وإذا قيل لكم لتكن أخلاقكم أخلاقـاً حـسنة،          . حول هذا الشيء  
إذا قيـل   وكـافحوا،   وإذا قيل لكم جاهـدوا      والمقررات،  واعملوا بهذه الضوابط    

لكي تتحول هذه المادة الخام المودعة لدينا إلى         ولكم أعبدوا، فكل ذلك إنما ه     
من أجل أن نملأ هذه الصفحة   .. نتاج أمثل نخرج بها من هذه البوابة      وشيء جيد   

شها بأعمالنا، من أجل أن نملأها بنقـوش جميلـة          البيضاء التي منحونا إياها لننقّ    
هـذه  و.. المصير هناك .. كل شيء هناك  . نمضيونرفعها فوق رؤوسنا    وإيجابية  
 ـ     . مقدمات مـن أجـل أن    وهذا المعسكر الذي نمارس فيه اليوم تماريننا، إنما ه

لـذا ينبغـي أن تنـصّب مـساعينا فـي هـذا             . نستخدم تماريننا هذه في مكان ما     
لا ندع غنيمة تفوتنـا  وى الانتفاع من الفرص إلى أقصى حد ممكن،     المعسكر عل 

  .لا يعود علينا عائد مقابلهويتلاشى ورصيداً يحترق  وأ

 ـ .. ﴾إن الإنسان لفي خسر   ﴿: قال االله تعالى   معنـاه  .. معنـى الخـسر    وهذا ه
في كل لحظـة إنمـا نخـسر        ونحن جميعاً   . ضياعهوذهابه  واحتراق رأس المال    

أنـتم هـذا    وفي كل لحظـة نخـسر أنـا         . رأس المال؟ إنه العمر    وما ه . رساميلنا
كـل  . لقد خسرنا اليوم قياساً إلى الأمس جـزءاً آخـر مـن رأس مالنـا              . الرصيد

 ـ           فتـرة احتـراق لهـذه       ولحظات هذا العمر الذي يستمر عدة عقود مثلاً إنمـا ه
. .حسناً، ما الذي نكسبه مقابـل ذلـك       . فترة اضمحلال رأس المال هذا    .. الشمعة
تواصـوا  وتواصوا بـالحق    وعملوا الصالحات   وإلا الذين آمنوا    ﴿. المهم وهذا ه 
الجزء الأهم من العمـل الـصالح       و -عمل صالح   وإذا كان ثمة إيمان     . ﴾بالصبر
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 عندئذ سيكون ذلك الرصيد قـد ذهـب         -التواصي بالصبر   والتواصي بالحق    وه
حينمـا  ولى السوق   تأخذون أموالكم إ   وكما ل . لكن حلَّ محله شيء أفضل منه     و

عادت جيوبكم فارغة، بيـد أن      وتخرجون من السوق تكونوا قد فقدتم أموالكم        
أن لا تعودوا مـن الـسوق صـفر     وما الذي أخذتموه معكم بدلاً عنها،        والمهم ه 
. الاستغفاروالتوجه  والتوسل  وإنه شهر الدعاء    .. شهر رجب فرصة جيدة   . اليدين

يقول رسـول   . أحد أنه في غنى عن الاستغفار     لا يظنن   ويجب أن نستغفر دائماً،     
ممـا  . »إنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر االله في كل يوم سبعين مرة           «): ص(االله  

. كان يستغفر االله سبعين مرةً في اليوم      ) ص(لا شك فيه أنه حتى الرسول الأكرم        
 الملوثين في هذه الأعمال الماديـة     والاستغفار للجميع، خصوصاً نحن الغارقين      

إنـه شـهر   . يمحوهـا والاستغفار يغسل جزءاً مـن هـذه الأدران     . الدنيا المادية و
نبارك لكـم حلـول هـذا الـشهر،         . سوف نغتنم الفرصة إن شاء االله     والاستغفار،  

حينما ننتقل مـن هـذا الـشهر     وعليكم إن شاء االله،     وسيكون شهراً مباركاً علينا     و
  . بتوفيق من االلهإلى شهر شعبان نكون قد أنجزنا جزءاً من المهمة

إعلانهـم  ومن الضروري أن نشكر النواب المحتـرمين لإبـدائهم مـودتهم      و
التلاحم فـي الإعـلان     والتوحد  . دعمهم بعد كلامنا المتواضع في صلاة الجمعة      

خـصوصاً حينمـا يـرى      . عن المواقف الأساسية في البلاد حالة إيجابية جيـدة        
تحوا أنظـارهم ليـروا هـل هنـاك         فوالإنسان الأعداء أمامه قد أرهفوا أسماعهم       

تردد في الطرف المقابل، حتى ينتهزوا الفرصة بلا تـأخير           وانتكاس أ  وضعف أ 
في مثل هذه الظروف على وجه الخصوص مـن المهـم جـداً         . يشنوا هجومهم و
  .من الضروري جداً توحيد الأصواتو
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هـي نقـاط    وأذكر نقاطاً عدة للسادة المحترمين حـول مجلـس الـشورى،            
أحياناً يكون للاستماع أثر لا يوجد في       . نكم تعرفونها، فهي إذن تذكرة    يفترض أ 

يعرف الإنسان أشياء لكن من الحـسن أن يـسمعها مـرةً            . المعرفةومجرد العلم   
رفيع المستوى من حيث الخبرة     والحمد الله اجتماع جيد     وهذا الاجتماع   و. أخرى

  . بهنتباهىونحن مسرورون لهذا والعلوم، والأفكار والمعرفة و

من النقاط التي وددت الإلفات إليها هي أن مجلـس الـشورى يعـد القـوة                
تجري في كل   والأفكار تتجلى في لبوس القانون، ثم تسري        . المفكرة في البلاد  

أولاً أن نرى ما هـي       والشيء الذي ينبغي أخذه بنظر الاعتبار دوماً ه       . كيان البلد 
 فهذا الغصن   -قيم الأساسية للثورة    الوطبيعة الصلة بين أفكار هذه القوة المفكرة        

 ثانيـاً مـا هـي       -القـوي   والفارع  ومتفرع على كل حال من جذع الثورة العظيم         
نظرة إلـى   . احتياجات الناس ومشكلات البلاد   وطبيعة الصلة بينه وبين المجتمع      

نظرة إلـى   ونظرة إلى المنبت    . النهايةونظرة ثانية إلى النتيجة     والمنطلق،  والمبدأ  
إذا كانت هذه كانت القوانين أصيلة      . هذه نقطة يجب أن تكون واضحة     . الهدف

إذا لم تكن الأولى كان الغصن منقطعاً عن الشجرة         و. كفوءةوناهضة  وصحيحة  و
إذا لم تكن الثانية كان القانون أصـيلاً        . فاقداً لأصالته، لن تكون القوانين أصيلة     و
جماً مع احتياجات المجتمـع     إذا لم يكن القانون منس    . مشروعاً لكنه غير مقبول   و
كذلك احتياجاته طويلة الأمـد، عندئـذ لـن يكـون           والآنية  ومقتضياته الفورية   و

هذه نقطة يجب أخذها بنظر     . مقبولاً بمقدار ما يتصف بالنقص في ذلك الجانب       
  .الاعتبار
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.  مـن الدسـتور    ٤٤قلتم مثلاً يجب الاهتمام بالسياسات المرتبطـة بالمـادة          
، فلـن نمـرر     ٤٤إذا كنا نوافق سياسـة المـادة        .  ذاته مؤشر  لاحظوا أن هذا بحد   

كمـا أن تمريـر قـانون غيـر منـسجم مـع       . قانوناً لا يتناغم مع هذه الـسياسات   
 مرفوضٌ عندكم كذلك الحال بالنسبة لأساس قـيم الثـورة           ٤٤سياسيات المادة   

. انهاعـدم نـسي   وينبغي مراجعة مباني الثـورة      . أركانهاومباني الثورة   والإسلامية  
قـد لا   وليس من الـصحيح أن يقـال إننـا يجـب أن نـشك فـي آراء الإمـام،                    

وصية الإمام خلاصـة    . يستخدمون عبارة نشك لكنهم يطلقون كلاماً معناه الشك       
كـان الإمـام رجـلاً      . أصولهاولمباني الثورة   و) رضوان االله تعالى عليه   (لكلماته  
المواقـف  ولتكن القـوانين    ووماً،  خذوا هذه الأمور بنظر الاعتبار د     . واعياًوكبيراً  

يفهمهـا شـخص    وقد يفهم الإنسان المسألة بشكل      . المسيرة على هذا الأساس   و
 ـ        و - لا إشكال في ذلك      -آخر بشكل مختلف      ولكن ينبغـي أن يكـون هـذا ه

  .المحوروالهدف 

إنكم مـن خـلال     .ولائيوسيادي  ونقطة أخرى هي أن للقانون جانب ملِزم        
هذا شيء  . اقتداركم على المجتمع، لذا فالقانون ملِزم     وم  القانون تعمِلون ولايتك  

هـم أبنـاء    وأي إن الجانـب الآخـر فـي المجتمـع           . محفوظ في محله  وصحيح  
سـيعمِل  و سيقف تحت مظلـة اقتـدار القـانون          -أنتم من جملتهم    و -المجتمع  

 وثمة جانب آخر ه   و. الجانب الواضح من القانون    وهذا ه . القانون ولايته عليهم  
لم يكن   وأي قانون تسنّونه حتى ل    . التربوي للقانون في المجتمع   وثير الثقافي   التأ

 كأن يكون قانوناً اقتصادياً على      -الثقافية  وله على الظاهر صلة بالقضايا التربوية       
غير مباشر على    وتربوي مباشر أ  وأخلاقي  و سيكون له أثر ثقافي      -سبيل المثال   
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الأخـلاق  .. متبادلةوتربية لها آثار متقابلة     الوالأخلاقيات  والسلوكيات  . المجتمع
لاحظوا أنه  . السلوك أيضاً يترك تأثيره على الأخلاق     وتترك تأثيراً في السلوك،     

إذا فعلنا شيئاً سيئاً فـسيترك أثـره علـى      .. ﴾ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء     ﴿
ا إلى شـيء    إذا انشدت قلوبن  . رؤاناوأحياناً على تصوراتنا    وعلى أخلاقنا،   وقلبنا  

الأخـلاق  والسلوك من جهة والأعمال . سيترك هذا الانشداد تأثيره على ذهنياتنا     
  .هذه تترك تأثيرات متقابلة.. التربية من جهة ثانيةو

أي قانون تضعونه سواء كـان متعلقـاً بالنقـل          . كذا الحال بالنسبة للقانون   و
أي شـيء    وجية، أ بالسياسة الخار  وبالاقتصاد، أ  وبالجمارك، أ  والمواصلات، أ و

يجب أن يؤخذ هذا الجانب من القـانون        . أخلاقيةوآخر، ستكون له آثار تربوية      
إذا وضعنا قانوناً يعزز روح إطاعة القانون لدى الناس فهذا شـيء     . بنظر الاعتبار 

على العكس، إذا شرعنا قانوناً يخلق لدى الناس روح مشاكسة القـانون            و. جيد
إذا سننا قانوناً   .  فهذا شيء مرجوح   -ل غير مباشر    بشك ولو –عدم الاكتراث له    و

علـى العكـس إذا كـان       و. يقوي روح القناعة لدى الناس فهذا شـيء إيجـابي         
. سـلبي وشيء سـيئ     والقانون الذي نشرعه يقوي روح الإسراف لدى الناس فه        

إذا كان مما يـشدد     وجيد،   وإذا كان القانون يعزز روح التدين لدى المجتمع فه        
التـأثير المتبـادل    : تنبهوا إلى هذا الجانب   . سيئ وأبالية في المجتمع فه   روح اللا 

هـذه  . القضايا الأخلاقية والتلازم بين القضايا الحقوقية     والأخلاق،  وبين الحقوق   
  .أمور على جانب كبير من الأهمية

هذا طبعاً الجانب النظري من القـضية، أي إعمـال الجانـب النظـري مـن                
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الخـارجي للقـضية    والجانـب العملـي      وهناك البعد أ  إلى جوار ذلك    و. القضية
أي إنكـم إذ تريـدون مراعـاة        . الذي يجب على السادة أخذه بعـين الاعتبـار        و

الأخلاق الإسلامية في قوانينكم من المناسب أن تكون لكم جلساتكم الأخلاقية           
تفرغه من التعقيدات التي تتكالب عليه في       والمعرفية، فهي تخفف عن الإنسان      و

المهام التنفيذية يجب على الإنسان الترفـع       وفي أتون هذه الأعمال     .  العمل غمرة
من ثـم العـودة إلـى       والتخفّف من الأثقال    وإلى السمو،   وإلى االله   وإلى السماء   

ذات مرة ضربت مثلاً من هذا الماء الذي ينـزل طاهراً طيباً مـن الـسماء         . العمل
من بعد أن يتلوث يتبخر مـرة       والبحيرات،  والبحار  وثم يتلوث في هذه المسابح      

نحـن أيـضاً يجـب أن       . يصعد إلى الأعلى ليتطهر مرة أخرى ثم يعـود        وأخرى  
  .أنــتم بأشــد الحاجــة لهــذا الــشيءوأنــا . نعــود طــاهرينونتطهــر و ونــسم

حين كنّا في قم كان لدينا صديق كنتُ منشداً إليه في قلبي انـشداداً قويـاً مـن                 
جلـسات  .. يراً من الجلسات التـي تجمعنـي بـه        كنت انتفع كث  . الناحية المعنوية 
كنـت اسـتفيد مـن معنوياتـه،        . جلسات طلبة الحوزة   وثلاثية أ  وأخوية ثنائية أ  

افترقت عنه سنوات حيـث توجـه إلـى         و. سلوكه المعرفي وأحاديثه  وأخلاقه،  و
. إلى إيران  وبعد أن صرت رئيساً للجمهورية عاد ه      . بقينا هنا مشغولين  والنجف  

. يا صديقي إن حاجتي لك اليوم أكبر من تلك الأيام     : الصدفة، فقلت له  التقيته ب و
تقرر أن يـأتي    و. كنت ذلك الحين طالب علم عادي     وأنا الآن رئيس للجمهورية     

.. كان ذلـك إلـى أن فـارق الـدنيا        ومرة كل أسبوعين،     وإلينا مرة في الأسبوع أ    
كبـر كلمـا كانـت    كلما كانت مـسؤولياتنا أ . نحن بحاجة لذلك. رحمة االله عليه 
  .المعنويةو إلى هذه الجلسات الأخلاقية »الأغنى هم الأحوج«. حاجتنا أكبر
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من الأمور الجيدة التي تأسست في المجلـس منـذ البدايـة تـلاوة القـرآن                
في الفترة الأخيرة أثناء رئاسة     و. الكريم في بداية الاجتماعات الرسمية للمجلس     

نة حسنة أخرى هي قـراءة ترجمـة        الدكتور السيد حداد عادل أضيفت لذلك س      
. هي عملية جيـدة جـداً  و -جارية أم لا ولا أدري هل لا تزال سارية و -القرآن  

نـستفيد مـن   وينبغـي أن نـستمع   .. ينبغي أن لا تكون للقرآن حالة شكلية فقـط        
كل كلمـة مـن كلمـات القـرآن         . يجب أن نسلّم قلوبنا للقرآن    .. كلمات القرآن 

. يتفاعل معه ووبنا، طبعاً بالنسبة لمن يأنس بالقرآن       يمكن أن تحدث ثورة في قل     
أيكم زادتـه   ». حسب التجربة فإن من لا يأنس بالقرآن لا ينتفع الكثير من القرآن           

هـا، مـا الـذي      : حينما كانت الآية تنـزل كان المنـافقون يقولـون        . «هذه إيماناً 
 كـان ثمـة     إذا. حصل؟ هل ازداد إيمانكم؟ لم يكونوا يفهمون من القرآن شـيئاً          

تسليم للفؤاد إلى القرآن، سيرى الإنسان عندئذ أن كل كلمة مـن            وأنس بالقرآن   
ينبغـي التنبـه لهـذا      . تفيض على قلبه بالنور   والقرآن قطرة طاهرة صافية ينتهلها      

خصوصاً أنها مرفقة حالياً بالترجمة لمن يحتاج إلى هـذه          . لهذه التلاوة والقرآن  
ليـأتِ أشـخاص ينـصحوننا      ومعرفيـة،   وقية  لتكن هناك جلسات أخلا   . الترجمة

كما قلت ففي الاستماع أحياناً أثر غيـر        و. يذكرون لنا حتى الأمور التي نعرفها     و
حينمـا نتـذكرها    ونعلم كثيراً من الأشياء لكننا لا نتذكرها،        . موجود في المعرفة  

  .قلوبنا وتصح

مستوى الحوارات يفتـرض    والنقطة الأخرى هي أن المجلس محل للحوار،        
المعرفي للأعزاء النـواب عـالٍ      والعلمي  وأن يكون عالياً، لأن المستوى الفكري       

ذكره وما أروم التأكيد عليه     . تطرح استشارات وتطرح وجهات نظر،    . الحمد الله و
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أن ترفعوا روح تحمل الكلام المعـارض        والأخوات ه ولكم جميعاً أيها الإخوة     
إذا لم يكـن لـديكم الوقـت        و. البراهينودوا بالأدلة   استمعوا ثم ر  . في المجلس 

إذا كـان ثمـة    . لا تعملوا به  والجواب فلا تمنحوا أصواتكم لذلك الرأي        وللرد أ 
لا تـدعوا   .. اذكـروا لـه بهـدوء     .. رفيق تريدون تنوير ذهنه فلا بأس      وصديق أ 
منذ للأسف كانت هذه الحالة موجودة في مجالسنا        . الآراء بتراء ناقصة  والأقوال  

يرفعـوا  وحديث شـخص آخـر    والبداية بأن يأتي عدد من الأفراد وسط كلام أ        
أتذكر في زمن رئاسة الجمهورية أنني ذهبت مرة        . يتحدثواويضجوا  وأصواتهم  

قد طالت  وكانت لدي كلمة ألقيها في المجلس،       . للمجلس لأجل موضوع معين   
 -نحرفاً عنّا قليلاً    كان صديقنا، لكنه كان م    وأحد النواب   . كانت مفصلة والكلمة  

تعلمون أن الـصدامات كانـت      ومن حيث الفكر السياسي كان منحرفاً عنّا قليلاً         
 بدأ من آخر المجلس بالكلام بصوتٍ عـالٍ،         -حادة إلى حد ما     ويومئذ شديدة   

يـا أخـي   : كنت أقول لهو. على حد تعبير السادة أخذ بإطلاق أمواج التشويش   و
كان يسكت، لكنه   و. لا إشكال في ذلك   ..  تقبله أنت لا والعزيز، أقول أنا كلامي     

لمـاذا تفعـل هكـذا؟     : قلت له ورأيته بعد ذلك    . يرفع صوته ويعود بعد لحظات    
قـل مـا تريـد    و - المجلس مجلسكم -استمع للكلام ثم تعال وقف أنت هناك       

يبقـى  وسوف أخـرج    وتحدثت فلأنني رئيس الجمهورية     وأنا حين جئت    . قوله
لا، المـسألة هـي أنـك       : قال. أن تقولوا فيه ما تشاءون    يمكنكم  والمجلس لكم   

! أريد أن أحول دون هذا التـأثير      وحينما تتكلم يؤثر كلامك في قلوب البعض،        
طيب، هذا أسلوب، لكنني اعتقد أنه ليس أسلوب مجلـس الـشورى الإسـلامي             

  .مجمع نخبة المجتمع الإسلامي
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خل الكلام بين طلبة العلوم     نقاشاتنا الطلابية أن يتدا   ولقد تعودنا في بحوثنا     
كـلا،  : أي حينما يبدأ شخص بالاستدلال قد يقول آخرون وسط كلامـه   . الدينية

غالباً مـا لا تنتهـي      و. كلا، ليس الأمر كما تقولون    : يقول هو و. ليس الأمر كذلك  
هل سمعتم عن سـجالات طلابيـة يجـري فيهـا التراشـق             . النقاشات إلى نتيجة  

ت هذه العادة تدريجياً في الحوزة منذ سنوات أن         شاع. السبب وبالكتب؟ هذا ه  
ضعيف لكنه يصغي إليـه كـاملاً، ثـم         ويستمع الإنسان لكلام يعتقد أنه خاطىء       

الإشـكال عليـه    وكذا  ولا بأس، استمع أنت الآن، كلامك هذا جوابه كذا          : يقول
يلقون كلامهم  . بعض أصدقائنا وجدت أنهم احتفظوا بتلك الحالة إلی الآن        . كذا
بـالكلام يعـودون     وتمع الإنسان لهم إلى أن ينتهي الكلام، ثم حينما يبدأ ه          يسو

هـذا غيـر مناسـب لمجلـس مثـل مجلـس الـشورى              ! الرد مرة أخرى  وللكلام  
  .الإسلامي

أيـضاً إلـى أن لا   وإذن، يجب التنبه إلى رفع مستوى التحمل في المجلس،  
ة سـهل طبعـاً لكـن       ذكر هذه المسأل  . التصريحات بدافع اللجاجة  وتكون الآراء   

أحيانـاً يـتكلم الإنـسان      . أنا أعتقد حقاً أن العمل بها صـعب       . العمل بها صعب  
.. الجماعة الفلانيـة   والتيار أ  وفلان أ  ومعارضة فلان أ  والخصام  وبسبب اللجاجة   
الـصراع بـين   وأي إن الكلام يجب أن لا يكون بدافع اللجاجة      . هذا غير صحيح  

كان من يتكلم عن     وكلام الطرف المقابل حتى ل    استمعوا ل . التياراتوالأشخاص  
إذا وجـدتم أنـه كـلام صـحيح،         واستمعوا  .. جبهتكموجماعتكم  وغير تياركم   

ينبغي الاستماع ثم الأخذ بما     : لاحظوا الحكمة القرآنية  . «فيتّبعون أحسنه »عندئذ  
كان هذا الأحـسن صـادراً عـن لـسان شـخص لا          وأحسن، حتى ل  وأفضل   وه
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. جيـد جـداً      وإذا حصل هذا فه   . هذه حالة جيدة جداً   . ازون له لا تنح وتحبونه  
مـن  ورأى الإنسان أن الشخص الذي قام للكلام من تيار معارض            وخلافاً لما ل  

هذه فـي   . يرفضهوجماعة سلبية حسب اعتقادي، فيقرر منذ البداية أن يرد عليه           
وسـة،  مدرواسـتدلالية   ويجب العمـل بطريقـة علميـة        . رأيي مسألة مهمة جداً   

يجـب تحمـل الـرأي      وأخلاقي سليم لا عـن لجاجـة،         والتشاور بنح والحوار  و
  .المعارض المخالف

النقطة الأخرى هي أنكم خلال هـذه الأعـوام الثلاثـة التـي أمـامكم مـن                 
الحكومة في  وأنتم في جهة    . المفترض أن تديروا البلاد بمعية الحكومة الجديدة      

اجعلـوا أسـاس    . يجب أن تعملوا سوية   .. الحكومة منفذة وأنتم مشرعون   .. جهة
تنبيهات للحكومـة   وطبعاً لدينا نقاط    . روح التعاون والمداراة  وعملكم المماشاة   

سوف نذكرها لأعـضاء الحكومـة      وحول قضية التعاون،    وأيضاً في هذا المجال     
 ـ              أن تجعلـوا    والمحترمين في جلسات أخرى، لكن ما نريـد أن نقولـه لكـم ه

الحكومة هي الشخص المتواجـد     . التعاون ولحكومة ه الأساس في التعامل مع ا    
. كنت في الحكومة  وأنا أيضاً كنت في المجلس، كنت نائباً مثلكم،         . في الساحة 

يتوقع ويشرع القوانين، ونعم، النائب يبذل جهده  . إنني على معرفة بكلا الحالتين    
بيـد أن الحكومـة     . حـق وهذا كـلام صـحيح      .. أن يجري العمل بهذه القوانين    

دورها لديها كلام حق فهي تقول إنني أسير في هذا الطريـق الـوعر الـصعب                ب
قـد تستعـصي    وعلى كاهلي كل هذه الأعبـاء،       والمرتفعات الخانقة للأنفاس،    و

. لا تتصعبوا معي  وعلي الأمور في موضع من المواضع، لذا أتوقع أن تساعدوني           
في مواكب  . مورفي غمرة الأ  والحكومة هي العنصر المتواجد في وسط الساحة        
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كنّـا نـسميها    وعلامات،   و يظهر أنهم يسمونها هنا أعلاماً أ      -اللطم تحمل أعلام    
 قـد تحتـوي أحيانـاً عـشرة         -أي هذه العلامـات الكبـرى       .. في مشهد جريدة  

أصحاب العـضلات القويـة فـي    . هي ثقيلة جداًوإثني عشر تفريعاً    وتفريعات أ 
أتذكر أنهـم   . كانت عملية صعبة جداً   ومشهد كانوا مكلفين بحمل هذه الجرائد،       

كان ثمة في السوق مكان واسـع نـسبياً،         . كانوا يأتون بهذه الجرائد إلى السوق     
. ما إلى ذلـك   ويستعرضونها  والجرائد   وكان يجب هناك أن يدوروا بالأعلام أ      و

..  عـشر شخـصاً    اثنـا  والشخص الذي يحمل الجريدة يضيفه عشرة أشـخاص أ        
سـاعدك االله،   : واحد يقول لـه   و يضع الماء في فمه،      واحدوواحد يمسح عرقه    

  .واحد قد يدلّك كتفيه أحياناًو

يقولـون  وأتذكر أن البعض كانوا يأتون إلى الإمـام         . العمل التنفيذي صعب  
كـل  . كـذا  ويوجد إشكال في المرفق الفلاني، التجارة مثلاً تعاني من كذا أ          : له

 موجودة دوماً، تإشكالاهي وثيرة مرفق من مرافق البلاد فيه بالتالي إشكالات ك    
يـشتكون لـدى    وكانوا يـذهبون    . كانت كثيرة وكانت موجودة يومذاك أيضاً،     و

العمـل  : أسمع أحياناً أن الإمام يستمع لكلامهم، ثـم يقـول     وكنت أرى أ  . الإمام
الخطوط البيانية  وعلى الورق   وللعمل في إطار البرمجة     . الواقع وهذا ه و. صعب

الشيء الذي يرسمه الإنـسان علـى       . ساحة العمل معنى آخر   معنى، لكن له في     
  .الورق سهل جداً، لكنه على المستوى العملي صعب جداً

يجتمع الأصدقاء المعنيون بشؤون    وكانوا يأتون بخرائط الحرب إلى غرفتي       
يقولـون هـذه هـي خطـة        وقادة الحرب كـانوا يـدلون بإيـضاحاتهم         . الحرب
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: يقولـون و أن بعـض الأصـدقاء ينظـرون    كنـت أرى . العمليات، نسير من هنـا    
هذا خط قصير جداً بطول نصف عود ثقاب مثلاً         . عجيب، إنها عملية سهلة جداً    

لكن هذا النصف عود ثقاب الذي يعني مثلاً عشرة كيلـومترات           . يجب أن نسيره  
علـى  . يجرح فيه عـدد كبيـر     ويقتل  ومن المقرر أن يشتبك فيه عشرات الآلاف        

أنه ليس بـالأمر الـشاق، لكنـه         ويبدوقاب من الطريق    نصف عود ث   والخارطة ه 
يجـب مراعـاة الحكومـة      والقصد أن العمل صعب،     . صعب عند التنفيذ العملي   

  .مداراتهاو

الناس عادة و. ينبغي أن لا تسمحوا للأمور بأن تصل إلى درجة المماحكات   
بعـض دورات المجلـس كانـت دورات مليئـة     . تمتعض حقاً من المماحكـات  

النـاس لا   . آثار هذه التوترات على المجالس آثـار سـلبية جـداً          . تبالمماحكا
  .يرتاحون لذلك إطلاقاً

كلامـاً  وكلما فتح الناس الإذاعة الخاصة بالمجلس وجـدوا فيهـا معركـة،             
يريد الناس أن نكون نحـن الجالـسين        . الناس لا تحب مثل هذه الأحوال     . لاذعاً

نتعامـل  ونعمـل مـع بعـضنا       وا،  هنا في مواقع إدارة البلد متعاطفين مـع بعـضن         
أبداً، هذا لـيس شـيئاً      .. ذنوب بعضنا وبصميمية، لا أن نغض الطرف عن أخطاء        

لكن ينبغي أن يكـون نـوع التعامـل         وقيمة سلبية،    ومحبذاً على الإطلاق، بل ه    
  .أخوياًوإيمانياً وعطوفاً وصميمياً 

لقانون في   هي قضية ثقافة الالتزام با     -حديثنا أخذ يطول    و -قضية أخرى   و
فـصل الخطـاب    ومحوراً  ونحن بحاجة حقاً إلى أن يكون القانون مؤشراً         . البلاد
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التزمنا بالقانون حقاً فسوف يساعد هذا الأمـر مـساعدة           ول. في كل شؤون البلد   
الحمراء عنـد   وأنه بالضبط كالمصابيح الخضراء     . حقيقية على مرونة حياة الناس    

مـثلاً  . لمشاكل عدم مراعاة هذه المسألة    لاحظوا كم تخلق من ا    . تقاطع الشوارع 
تصلون بسيارتكم إلى تقاطع طرق، لنفترض أن الضوء الأخضر كان مضاءاً لمدة     

بمجرد أن وصلتم أنتم اشتعل الـضوء       وتمر،  والسيارات تعبر   ودقيقتين   ودقيقة أ 
دخـولكم فـي    . عليكم التوقف هناك لمدة معينـة     والقضية صعبة طبعاً،    . الأحمر

 الممنوعة بدافع من طلبكم الراحة، سيؤدي إلى الإخلال في وضـع     تلك المنطقة 
حتـى شـرطي المـرور      و. السيارات على طرفـي الطريـق     وعشرات الأشخاص   

طيـب، راعـوا القـوانين حتـى لا     . الواقف هناك لتنظيم الأمور سيواجه مـشكلة     
لذلك غالبـاً   ولاحظوا، هذا مثال واضح نواجهه يومياً       . تحدث كل هذه المشاكل   

إذا . القوانين في كل مكان علـى هـذه الـشاكلة         و. يلتزمون به ويراعيه الناس   ما  
إذا حلّ عدم الالتزام بالقوانين     و. سهلةوجرت مراعاة القوانين كانت الأمور مرنة       

كل شخص له على كل حال تبريره لعدم التزامه بالقانون، أحدهم يقول            و -بيننا  
ذاك كذا، لكن هذه التبريرات غيـر       وهذا القانون كذا    وهذا القانون يضيع حقّي،     

  .الأعمالو أختلت الأمور -مقبولة 

تفـاقم زحـام الـسيارات     وإذا شاع عدم الالتزام بالقانون تعقـدت الأمـور،          
علـى  . سحقتوتبددت مصالح الناس    وحصلت عقد مرورية،    وأختل المرور،   و

التـي  أقول لكم إن هذه الحالة كغيرهـا مـن الحـالات        و. الجميع احترام القانون  
إذا لم تلتزموا أنتم    . ينبغي أن تنتشر ثقافتها من النخبة لتصل إلى عموم المجتمع         

ندعي أننا نخبـة    . النخبة بالقانون فلا تتوقعوا من عموم المجتمع الالتزام بالقانون        
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  !شؤونناو لكننا لا نكترث للقانون في أمورنا -نخبة علمية  و سياسية أ-

سـأبقى  ولا أزال   وقـد كنـت مـصراً       في خصوص هذه القضايا الجارية ف     و
أي إننا لن نتجاوز القـانون حتـى        . مصراً في المستقبل أيضاً على تطبيق القانون      

لا شـك أن النظـام      . قانون بلادنا قـانون الجمهوريـة الإسـلامية       . خطوة واحدة 
الجهـة المقابلـة    . لمنطق القوة مهما كان الـثمن     والشعب لن يخضعوا للعسف     و

 إن لـم يكونـوا      -ليعلم الأصدقاء   . الانقياد له هي الدكتاتورية   وللالتزام بالقانون   
هم يعلمون أنه يوجد في قعر أرواحنا جميعاً ميلٌ إلى الدكتاتوريـة،            و -يعلموا  

كما قلنا يجب علينا ترويض هذا المتحجر القـابع فـي           و. علينا قمع هذا الميل   و
لج أنفـسنا كـان العـلاج       إذا لم نعا  . التعبدوالدين  وداخلنا دوماً بمطرقة القانون     

. إذا لم يكن هنـاك انقيـاد للقـانون سـتبرز الدكتاتوريـة رويـداً رويـداً                . صعباً
  .الدكتاتورية تظهر بهذه الصورة في المجتمعاتو

 هـي أن تكـون نظـرة        -قد ذكرت هذه الفكرة مـراراً       و -النقطة الأخيرة   و
 مركـوزةً   -نين  سـن القـوا   والنواب المحترمين في ممارستهم للعملية التشريعية       

 لا شـك فـي      - منطقتهمطبعاً يجب بالتأكيد ملاحظة مصالح      . على البلاد برمتها  
 بيد أن تلك المصالح يجب أن تكون ضمن منظومة النظر لعموم الـبلاد،              -ذلك  

كـان ذلـك علـى حـساب     وإلا إذا تقرر أن يعمل نائب الشرق للشرق حتـى ل       و
كان عمله على الضد     وتى ل يعمل نائب الغرب للغرب ح    وضد الغرب،   والغربى  

أن يكون الشخص نائباً للشرق     . من مصلحة الشرق، فلن تكون هذه حالة مقبولة       
للجنوب معناه أن يشرك الشخص حاجة منطقته التي يعرفها عنـد            وللشمال أ  وأ
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. القـانون للجميـع   .. سنّه للقوانين، لا أن يشرع القانون لأجل تلك المنطقة فقـط          
  . للبلاد عند عملية تشريع القوانينهذه هي النظرة العامة

الإسـراف  والإسراف في التكـاليف،     . التبذيروهناك أيضاً قضية الإسراف     و
يرويهـا لـي أحيانـاً بعـض النـواب        وهذه أيـضاً أمـور يكتبهـا أ       .. في الأسفار 
لا تـسمحوا لمجلـس     وعليكم أنفسكم أن تتفطنوا إلى هذه النقطـة         . المحترمين

ينبغي الاهتمام لهذه الحالة    . الزهدو عن حالة الورع     الشورى الإسلامي بالخروج  
  .بجد

إياكم إلـى مـا فيـه رضـاه، فـلا تكـون فتـرة             ونتمنى أن يوفقنا االله تعالى      
أعبائنـا، بـل تكـون إن شـاء االله سـبباً            والمسؤولية هذه سبباً في ازدياد أوزارنا       

ي المنتظـر   تكون مقبولـة عنـد الإمـام المهـد        وتقربنا إلى االله تعالى،     ولسعادتنا  
تكـون أرواح   وسنكون مشمولين بأدعيته عجل االله تعالى فرجه،        ). أروحنا فداه (

  . الشهداء الطاهرة راضية عنّا إن شاء االلهوإمامنا الجليل 

 بركاتهورحمة االله والسلام عليكم و

 

 

 


